HAY ترز‎ 


أ 
sl:‏ 


مودتچو 


حقوق الطمبّع محضويلة 


iah :‏ لول 


۱۹۹۲ - ۳ 1 


wi? 
۹۹ 
و ون‎ 3 
TON E 
VEA S 
$ E 
Eri 8 
6 q لر‎ 
رو‎ 2 
$, #8 
نيه‎ 
7 اه‎ 
سس‎ W- 
i ر‎ 
iF i 
pin w: 
a مگ‎ 
3 
= z 
ty 6 
3 a 


بهم الله الرحمن الوحيم 
3 العو Q‏ سم د ويه ر وا د با من 
عرو S sa s‏ رن ريدم اه الا شرك وين 
يضلل فلا هادي له . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 


. عبده ورسوله بعثه رحمة للغالمين » بشيرا ونذيرا وداعيا إلى 


الخير والرشاد بإذنه » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الطيبين 
الطاهرین وسلم تسلیما . بب 2 . 

آما بعد : فانه قد كار الکلام في التأویل وشروطه وأنواعه c‏ 
وخروج الناس عن التأويل الذي له دلیل راجح من الکتاب: 

والسنة » إلى التأويلات الفاسدة التي ليس Ú‏ دلیل من الکتاب : . 
والسنة . وننقل هنا من العقيدة الطحاوية فإن صاحبها خير من : 

كتب في هذا الوضوع إذ بين معنى التأويل وحدوده وشراقطه : 
وأبطل دعاوی المبطلين » وزيف آراءهم وبين أن التاويل في AS‏ 

الله وسنة رسوله Ë‏ : هو الحقيقة التي بژول لها الکلام ۳ 

فتأويل الخبر هو عين الخبر به » وتأويل الأمر نة هچ syi Jaa‏ 
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e E E E 
يتأول رآ وقال تال + كل طروت إلا ار وم ی‎ 
جاءّث رسل ربا بالق‎ S قول الذينَ تسوه من بل‎ 2, ë 
: الأعراف :۰۳۰ ] ومنه تأویل الرؤيا » وتأويل العمل کقوله‎ [ 
: رژياي ین قبل € [ یوسف : ۰ [ وقوله‎ Joe s y 
: وقوله‎ ] ٩ : يوسف‎ [ G وَيُْلَمُكَ ین تنل الأَحَادِيث‎ « 
: ل كلك یر وس یلا 4 [ النساء : ۰4 ] وقوله‎ 
[ AY : الكهف‎ [ 41 é ahus ذلك اويل مزلم کب‎ « 
فمن ينكر مثل هذا التأويل » والعلم با تعلق بالأمر والنبي منه ؟‎ 
فهذا قد‎ c ما كان خبراً » كالاخبار عن الله واليوم الآخر‎ Ul, 
لا یعلم تأويله » الذي هو حقيقته » إذ كانت لا تعلم عجرد‎ 
الإخبار » فإن اضر إن لم يكن قد تصور الخبر به » أو ما يعرفه‎ 
› قبل ذلك ال حقيقته » التي هي تأويله بمجرد الإخبار‎ 
العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام اخاطب‎ 
فما في القران اية إلا وقد أمر الله بتدبرها » وما أنزل اية‎ ç إياه‎ 
. روا البخاري فيي صفة الصلاة ومسلم رقم ز 4۸4 ) في الصلاة‎ (A) 


ai 
E 


- — u aeee 


إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بها » وإن كان من تأويله ما لا 
يعلمه إلا الله › > فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة » وكلام 
السلف » وسواء کان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له . 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين » كابن جرير ونحوه › 
يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أو 
خالف » وهذا اصطلاح معروف e‏ وهذا التأويل كالتفسير e‏ 
يحمد حقه » ویرد باطله . 

وقوله تعالى : « وَمَا یلم تأوِيله إلا الله والراسشُون في 
العلم » [ آل عمران : ۷ ] فيها قراءتان : قراءة من يقف على 
قوله :)343 é‏ وقراءة من لا يقف عندها » وكلتا القراءتين 
حق . ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استاثر الله بعلم 
تأويله . ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون 
تفسيره » وهو تأويله . 

ولا يريد من وقف على قوله : 99 الا الله 4 أن يكون التأويل 
بمعنى التفسير للمعنى . فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على 
رسوله US‏ لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرمنول » ويكون 
الراسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناها سوى قوم : 
امنا به کل من عند رَينَا ‏ [ آل عمران : ۷ ] . وهذا القدر 


بت 8 — 


يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين » والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تاويله » ولقد صدق رضي الله عنه » فان 
النبي Ë‏ دعا له وقال : « الم هي الدّين وله التُويْل » 
رواه البخاري وغيره » ودعاژه Ë‏ لا يرد . 

قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس » من أوله إلى 
آخره ‏ أقفه عند كل اية وأساله عنها . 

وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القراني » و ۾ 
يقل عن آية . إنها من التشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله . 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : المتشابه : الحروف 
القطعة في أوائل السور » ويروى هذا عن ابن عباس . مع أن 
قاو 5 sbs‏ ی 
معروفاً » فقد عرف معنى التشابه » وان لم يكن معروفاً » وهي 
المتشايه » كل ما سواها معلوم المعنى » وهذا المطلوب . 

وأيضاً فإن الله قال : ف مِنْهُ یات مُحكَمَات هن ام الکتاب 
SGA =‏ © [ آل عمران : ۷ ] وهذه الحروف ليست 


کک 


والتأويل قي كلام المتآخرين من الفقهاء والمتكلمين t‏ هو 
حرف halli‏ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدلالة 
توجب ذلك . وهذا هو التأویل الذي تناز ع الناس فيه في كثير 
من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأويل الصحيح منه : الذي يوافق 
ما دلت عليه تصوص الكتاب والستة » وما خالف ذلك فهو 
التاویل الفاسد . 

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص 
ولا مقتضاه » وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه › ونقص 
علمه . 

والحق أن ما دل عليه القرآن c‏ فهو حق » وما كان باطلاً لم 
يدل عليه » وياب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها 
بالعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام » ويلزم ise‏ 
محذوران عظيمان : 
أحدها : أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث: 
قبل ذلك يحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » و کل طائفة 
من الختلفين في الكتاب يدّعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » 
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فیژول الأمر إلى الحيرة المحذورة . 
الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده ما أخبر به 
الرسول » إذ لا يوئق بأن الظاهر هو الراد » والتأويلات 
مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والارشاد إلى 
ما أنباً الله به العباد » وخاصة النبي هي الإنباء » والقرآن : هو 
النباً العظم . 

وببذا نجد أهل التاویل نما یذ کرون نصوص الکتاب والسنة 
للاعتقاد لا للاعتاد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه » 
وان خالفه أوّلوه ! وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية . وعند 
ذلك یصبح لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي فالتأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله Ë‏ : هو الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام + وليس معناه صرف اللفظ عن ظاهره » وبهذا العنی 
الأخير تسلّط opl‏ على النصوص » وقالوا : نحن نتأول ما 
يخالف قولنا » فسموا التحریف as‏ ها اد شروخ 
ليقبل » وقد ذم الله الذین زخرفوا الباطل e‏ قال تعالى : 
p‏ وَكَذَلِكَ uk;‏ ِكل تبي عَدُوَا قطن الإنس والجن بوجي 
a‏ 1225 إلى تقض Err: “11 hO‏ 


والعبرة للمعاني لا للألفاظ » فكم من باطل قد أقم عليه دليل . 


مك تت 


مزخرف عورض به دليل الحق e‏ وهذا الكتاب قانون التاويل 
على صخر حجمه » فهو عظم في قدره وفائدته » فقد جمع فيه 
الامام الغزالي رحمه الله زبدة الاراء في هذا الوضوع ‏ بحيث لم 
يترك مزيدا لمستزيد » إلا من شرحه وفصل مجمله » ووضح 
غوامضه . 
ولا وجدت حاجة الناس إلى فهم هذا الموضوع الخطير e‏ 
والذي إذا لم يفهم حق الفهم فإنه باب إلى الزندقة . 
وقد حرجت أحاديث الرسالة وربطتها بمصادرها من كتب 
الحديث . وبيان درجتها من الصحة والضعف »2 وشرحت 
الكلمات الغامضة و نسال الله أن ينفعنا والقاریء بالعلم » ويعرفنا 
بقدره » ويجعل شغلنا بالعمل المقرب منه » ويؤتينا بفضله أفضل 
ما اتاه من أُمّله بخير نيّة » وأرشد هدى » إنه الوا سع الكريم . 
وصی الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً . 
دمشق : 4 ربیع الأول ۱۸۱۳ 
Ji ۱‏ ۱۹۹۲ 
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. انظر العقيدة الطحاوية تحقيق بشیر عیون طبع دار البیان دمشق‎ (A) 
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بشم الله الوحمن الرحيم 
قانون التأويل 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وبعد : فقد سئل الامام الزاهد آبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي رحمه الله عن بیان معنی قول رسول الله È‏ و ان 
ÉÉ‏ يَجْرِئي من حدکم مَجْرَى الم ۷ . 

هل هو مازجة کالاء بالماء » أم هو مثل الاحاطة بالعود ؟ 
وهل هو مباشرته للقلوب بتخایل من خارج تنقلها القلوب إلى 
الحواس فتثبت فيها » فیکون منها الوسواس e‏ أم یباشر جوهره 
جوهر القلوب ؟ وهل یکن جمع بين ما رسته النبوة من هذا 
الوصف ‏ ومثله في رالي الجن لبني آدم في صور الحيوانات » وفي 
(A)‏ رواه البخاري رقم ( ۲۰۳۰ و ۲۰۳۸ ) في الاعتکاف : باب هل TA‏ 


المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد » وفي أبواب عدة . ومسلم رقم 
( ۲۱۷۰ ) في السلام : باب بیان أنه يستحب لن ريي خالياً بامرأة أن 


يقول : هذه فلانة . 
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أشكال سواها مختلفة . كتراني الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
للأنبياء في صور بني ادم ؛ أم صورتهم على تلك الامثلة فینکشف 
الغطاء عنها لمن قدر له رؤيتها » ثم يحدث فیها SUS‏ جسمانية کا 
أحدث في الملائكة 6( 

.وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن 
والشياطين » وبين قول الفلاسفة . إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط 
الأربعة التي في داخل الأجسام لتدبيرها أم لا ؟ . 

وما يظهر من المصروعين هل هو كلام الجني الذي یصرعه ‏ 
أم هو لسان المصروع ببرسام() يعتريه من شدة ما يناله منه ؟ . 
وكيف إخبارهم بالغوائب التي في القوى . وم تخرج بعد إلى 
الفعل ؟ . 

والطبيعيون يقولون في ذلك ما تعلمه من ثوران خلط السوداء 
وغلبته » فيكون منه ذلك ويسمونه بخلط الریج وهل بینهما علة 
جامعة أم لا ؟ . 


O‏ ورد في القرآن عن ترائيهم لسيدنا إبراهم ولوط عليهما السلام » وتراني 
جبريل لسيدنا محمد ÉE‏ في صورة دحيّة الكلبي . 
(Y)‏ بيرسام : علة معروفة وهو المرض . 


تا ۲ = 


و کیف Ru‏ الذي أخبر به النبي SE‏ : « في 3 gÉ‏ 
عند الادان ول Z Ka‏ ”© وهل أريد بذلك الثل W‏ تقول 
العرب : مضرط احجارة 6 وفلان حلت من الشدة + أم خصور 
في ذلك الوقت جسم یکون عنه الحصاص . فان الشیطان بسيط 
على علمه لا یتغذی فكيف یکون منه ما.یکون من التغذي » 
وكيف یکون أيضا الروث والعظم هم غذاء N‏ وقد یکون 
بالشم . والبسیط لا تصح فيه الحواس ال +S‏ و کیف الحقيقة في 
البرزخ » وهل آهله من قبيل أهل الجنة » أم من قبيل أهل النار ؟ 
فليس هناك منزلة تتصور إلا في الجنة والنار . وإن قيل : إنه الفصل 
المشترك المعبر عنه بالسور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب » هل هو صحيح e‏ أم هو غيره ؟ . 

ومن المستوجب للبرزخ ؟ فإن من رجح ميزانه صار إلى 


الجنة » ومن حف ميزانه صار إلى النار » ومن استوى ميزانه كان ,. 


(A)‏ رواه البخاري رقم ( 504 ) في الآذان : باب فضل التأذين وفي أبواب 
عدة + ومسلم رقم ( ۳۸۹ ) في الصلاة : باب فضل الأذان وهرب 
الشيطان عند ماعه وحصاص : أي ضراط » وقيل : الحصاص : شدة 
العدو . 

(۲) ک) ورد ذلك في الحديث الصحيح . 


=y ری‎ ¿>D 


في الشيعة . فهل هو عبارة عن التوقيف إلى أن تنفد له الكرامة › 
أو غلبته الشقاوة ؟ والملائكة هل هم من المنعمين مع بني ادم في 
الجنة أم في غيرها t‏ وهل هم pall‏ عنهم بالولدان أم الولدان صنف 
رابع غير الملائكة ؛ وبني ادم » والجن » والحور العين نوع 
خامس + أم كيف هم e‏ وما صفتهم ؟ 

suyaspa asa Asas 
وفي هذا أيضاً ما يحتاج إلى النظر أن يكون السماء لها وعاء‎ 
. وظرف » ويزيد عرضها على عرضها‎ 

وحوض رسول الله Ë‏ هل هو في أرض الموقف » أم هو 
في الجئة ؟ والذي يظهر من الحديث أن من سبق له الفوز من النار 
شرب منه في شدائد الموقف قبل الفصل ‏ وقبل الشفاعة » وهل 
ماؤه من ÉH‏ أو غيرها ؟ ولا يصح أن يكون من غيرها لقوله 
s 558‏ ا نا 


(Y)‏ و البخاري رقم ( ٠٥۷۹‏ ) في الرقاق : باب في الحوض ومسلم رقم 
( ۲۲۹۲ ) في الفضائل : باب إثبات حوض نبينا ÉS‏ وصفاته . 


— ١8 


` 
a _.‏ سوس ويد .لصف مت ابح سود ل اعد 


pple‏ السلام حياض » أم هو من حصائص نبينا عليه السلام مع 
الشقاعة ؟ . 

قلیتعم بالجواب الشرو ع عن هذه الأسئلة بطریق الاستیفاء 
مثاباً متطولاً إن شاء الله تعال فقال مجيباً عنها : 

أسعلة أكره الخوض فیها والجواب لأسباب عدة » لکن إذا 
تكررت المراجعة أذكر قانوناً US‏ يتتفع به في هذا bal‏ وأقول : 
يبن المعقول والمنقول تصادم في أول النظر . وظاهر الفکر ‏ 
والخائضون فيه تحزيوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى النقول ‏ وإلى 
مقرط بتجريد النظر إلى العقول » وإلى متوسط طمع في الجمع 
والتلفيق ‏ 

والمتوسطون انقسموا إلى من جعل العقول ا والتقول ‏ 
تابعاً + قلم تشتد عتايتهم بالبحث عنه » وإلى من جعل النقول 
أصلا ‏ والقول at‏ + فلم تشتد عتايتهم بالبحث >< » وإلى 
من جعل کل واحد أصلاً » ویسعی في التأليف والتوفيق بينهما 
فهم إذن خمس فرق - 


الفرقة الأولى : هم الذين جردوا النظر إلى المنقول » وهم 
الواقفوت على الترل الاول من منازل الطريق » القانعون بما سبق 


ت 


إلى افهامهم من ظاهر المسموع ۰ فهؤلاء صدقوا با جاء به النقل 
تفصيلا وتاصيلا » وإذا شوفهوا بإظهار تناقض في ظاهر المنقول » 
وكلفوا تأويلا امتتعوا وقالوا : إن الله قادر على كل شيء . Ú‏ 

الوا : إن ذلك ليس عجباً في قدرة الله + فان الله قادر على 
كل شيء » وربما لم یتحاشوا أن يقولوا : إن کون الشخص الواحد 
في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى . 
والفرقة الثانية : تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل 
هم e‏ وجردوا النظر إلى المعقول . ولم يكترثوا بالنقل . 

فان سمعوا في الشر £ ما يوافقهم قبلوه » وان سمعوا ما يخالف 
عقوم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء » وأنه يجب عليهم النزول 
إلى حد العوام » وربما يحتاج أن يذكر الشيء على خلاف ما هو 
عليه . فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على هذا احمل e‏ فهؤلاء 
غلوا في العقول حتى كفروا إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إلى الكذب لاجل المصلحة . 

ولا حلاف بين الأمة أن من جوّز ذلك على الأنبياء صلوات 


۱٦1 —‏ بت 


الله ele‏ يجب حز رقبته . 

وأما الأولون erb‏ قصروا طلباً للسلامة من حطر التأويل 
والبحث » فنزلوا بساحة الجهل » واطمانوا بها › » إلا أن حال 
هؤلاء أقرب من حال أولئك . فان تخلص هؤلاء عن المضايق 
بقوهم : إن الله على كل شيء قدير » ونحن لا نقف على كنه 
عجائب أمر الله » ومخلص أولئك بان قالوا : إن النبي إنما ذكر 
ما ذكره على حلاف ما علمه للمصلحة , ولا يخفى ما بين 
الخلصين من الفرق في الخطر والسلامة . 
والفرقة الثالثة : جعلوا المعقول أصلا فطال بحثهم عنه » وضعف 
عنايتهم بالمنقول فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة 
في بادىء الرأي » وأول الفكر اخالفة للمعقول e‏ > فلم يقعوا في 
š‏ الاشکال > لكن ما سمعوه من الظواهر الخالفة للمعقول 
جحدوه » وأنكروه » و کذبوا راويه » إلا ما يتواتر عندهم 
کالقرآن » أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث » وما شق عام 
تأويله جحدوه حذراً من الإبعاد في التأويل » فرأوا التوقف عن 
القبول أولى من الإبعاد في التأويل » ولا يخفى ما في هذا الرأي 
من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين 
بهم وصل الشرع إلينا 
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الفرقة الرابعة : جعلوا التقول أصلاً » وطالت ممارستهم له » 
فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة » وتطرفوا من المعقول ولم 
يغوصوا فيه » فظهر هم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض 
أطراف العقولات » ولکن لما لم يكر خوضهم في العقول » و م 
يغوصوا فيه » ل يتبين عندهم احالات العقلية » لأن احالات 


- بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيرة. 


متوالية » ثم انضاف إليه أمر اخر وهو : أن كل ما لم يعم استحالته 
حكموا بإمكانه . ولم يعلموا أن الأقسام ثلاثة : 
٠‏ . قسم علم استحالته بالدليل . 

وقسم علم إمكانه بالدليل . . . 

وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه . 

وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه » إذ لم 

يظهر لهم استحالته . وهذا Uz‏ کمن يحكم باستحالته | 7 
يظهر إمكانه . بل من الأقسام ما لم يعلم إمكانه ولا استحالته . 
إما لأنه موقف العقل وليس في القوة البشرية الاحاطة به . وإما 
امور هذا لاط اه :وعدم غر غ را شیر 
من ينبهه عليه . 


ومثال الأول : من حس البصر قصور الاس البصري عن أن 


ren‏ كن 


يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرد » وأن يدرك عظم 
الكواكب مع بعدها على ما هي عليه . 
ومثال الثاني : وهو القصور الخاص ç‏ قصور حس بعض الناس 
عن أن يدرك منازل القمر » وظهور أربع عشرة منها في كل حال e‏ 
وخفاء أربع عشرة مقابل درج النازل في الغروب والشروق وغير 
ذلك ما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض . كذلك 
يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت . 
وهؤلاء لا قل خوضهم في المعقولات » لم يكثر عندهم 
احالات فكفوا موّنة عظيمة في أكثر التأويلات e‏ إذ ۸ ينتبهوا 
للحاجة إلى التأويل كالذي ۸ يظهر له أن کون الله بجهة محال 
إذا استغنى عن تأويل الفوق والاستواء و کل ما يشير إلى الجهة . 
والفرقة الخامسة : هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن 
للعقول والمنقول © افاعلة کل واحد L Xl‏ النکرة 
لتعارض العقل والشرع وکونه ü=‏ » ومن کذب العقل فقد 
کذب الشرع » إذ بالعقل عرف صدق الشرع » ولولا صدق 
دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والتنبي۲ ¿ والصادق 
والكاذب . 
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وكيف يكذب العقل بالشرع » وما ثبت الشرع إلا بالعقل . 
ارتقوا مرتقى صعبا » وطلبوا مطلبا عظيما » وسلكوا سبيلا 
GU‏ » فلقد تشوقوا إلى مطمع ما أعصاه ç‏ وان عكر مسلكا ها 
أوعره . ولعمري أن ذلك سهل يسير في بعض الامور » ولكن 
شاق عسير في الاكثر . نعم : من طالت ممارسته للعلوم » و كثر 
خوضه فيا يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الا کثر 
بتاويلات قريبة » ويبقى لا محالة عليه موضعان : 

موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام 
Oe‏ » وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلاً » 

فيكون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف المذكورة في أول 
السور » إذا لم يصح فيها معنى بالنقل » ومن ظن أنه سلم عن 
هذين الامرين فهو ما لقصوره في المعقول » وتباعده عن معرفة 
احالات النظرية فيرى ما لا يعرف استحالته ممكناً . 

وإما لقصوره عن مطالعة الأخبار ليجتمع له من مفرداتها ما 
يكثر مباينتها للمعقول . فالذي أوصيه به ثلاثة أمور : 


4 
(A)‏ تنبو : تکل وتبعد . 


آحدها : أن لا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك › وال هذا 
الغرض كنت أسوق الكلام . فإن ذلك في غير مطمع » ولیتل 
قوله تعالى : وَمَا یشم من — إلا قإيلا ¢ 
[ الاسراء : ۸۰ ] . 

ولا ينبغي أن يستبعد استتار بعض هذه الأمور على أكابر العلماء 
فضلاً عن المتوسطين » ولیعلم أن العا م الذي يدعي الاطلاع على 
مراد النبي £ في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره . 


والوصية الثانية : أن لا يكذب برهان العقل أصلاً » فإن العقل 
لا يكذب » ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع » 
إذ به عرفنا الشرع » فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية ا مز كي 
الكاذب . والشرع شاهد بالتفاصيل » والعقل مزكي الشر ع . 

وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تقارى في نفي 
الجهة عن الله » ونفي الصورة . وإذا قيل لك : « إن الاعمَال 
552 274 علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلا بد من 


(A)‏ رواه الترمذي رقم ( ٤۱‏ ۲۱ ) في الايمان : باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأحمد في « السند » ) ۲٠۳/۲‏ ) وابن ماجه رقم 
) ۰ ) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة . 
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۱ تأویل » وإذا سمعت : ١‏ أن لت وی به في صُورَةٍ كبش ملح 
یدب “٠‏ علمت أنه مؤول e‏ الوت عرض لا یوق به إذ 
الاتیان G‏ اس 
الموت . مر یو بویتوی ای 
بدن » فاٍنه عرض أو عدم عرض عند من يرى أنه عدم الحياة » 
فإذن لا بد من التأويل . 
والوصية الثاللة : أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض 
الاحتهالات » Ob‏ الحكم على مراد الله سبحانه » ومراد رسوله 
£S‏ بالظن والتخمين خطر . فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار 
مراده » فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر وجوه 
الاحتالات » ويبطل الجميع إلا واحداً فيتعين الواحد بالبرهان . 
ولكن وجوه الاحتالات ني كلام العرب » وطرق التوسع فيها 
كثير » فمتى ينحصر ذلك . فالتوقف في التأويل أسلم . مثاله : 
J‏ بان لك أن الأعمال لا توزن » وورد الحديث بوزن الأعمال » 
ومعك لفظ الوزن » ولفظ العمل » وأمكن أن المجاز لفظ العمل » 


. ) ۲۸٤۹ ( ومسلم رقم‎ ) ٤۷۳۰ ( رواه البخاري رقم‎ (Y) 


ست ۲ ۲ مسب 


وقد کنی به عن صحيفة العمل التي هي محله حتی توزن صحائف 
الأعمال » واحتمل أن یکون jll‏ هو لفظ الوزن » وقد کنی 
به عن G Š‏ » وهو تعريف مقدار العمل | إذ هو فائدة الوزن » 
والوزن والكيل أحد طرق التعريف كاك الان بان الول 
لفظ العمل دون الوزن » أو الوزن دون العمل من غير استرواح 
فيه إلى عقل أو نق“ » حكم على الله وعلى مراده بالتخمين . 
والتخمين والظن جهل ç‏ وقد رحص فيه لضرورة العبادات 
والأعمال والتعبدات التي تدرك بالاجتهاد » وما لا يرتبط به عمل 
LJ‏ هو من قبیل العلوم =l‏ دة والاعتقادات 4 فمن اين يتجاسر 
فيا على الحكم بالظن ؟ وأكثر ما قبل في التأويلات ظدون 
وتخمينات » والعاقل فيه بين أن يحكم بالظن » وبين أن يقول : 
(AY)‏ رواه الترمذي رقم ( ۲۱۳۹ ) في الإيمان.: باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله » وأحمد في « المسند » ( ۲۱۳/۲ ) وابن ماجه 
رقم ( ۳۰۰) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله غز وجل يوم 
القيامة . ولفظه s‏ ول سحام رجا من أ مل زار 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » كل سجل مد 
البصر ... » الحديث . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . والاسترواح : والمراوحة بين 
العملين : أن يعمل هذا مرّة وهذا مرة . 
a=‏ = 


أعلم أن ظاهره غير مراد ç‏ إذ فيه تكذيب للعقل » وأما عين الراد 
فلا أدري ولا حاجة إلى أن أدري » إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل 
فيه إلى حقيقة الكشف واليقين . 
كل عاقل » وأقرب إلى الامن في القيامة إذ لا يبعد أن يسأل في 
القيامة ويطالب ويقال : حكمت علينا بالظن » ولا يقال له : 
م لم تستنبط مرادنا الخفي الغامض الذي ۸ يؤمر فيه بعمل ؟ وليس 
عليك فيه من الاعتقاد الا الإيمان المطلق » والتصديق احمل »وهو 
£ ,# ,2 0 0 ,2 7 
أن يقول : Gl P‏ به كل من عند é Ú‏ [ ال عمران : ۷ [ 
فهذه المطالبة في القيامة بعيدة وإن كانت » فالجواب عنها أسهل 
ولاجله قال الامام رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء : 
« الاستواء معلوم » والكيف غير معقول . والايمان به واجب » 
والسوّال عنه بدعة ٩)‏ . 

oins‏ الوصايا يستبين عذري في كراهيتي للجواب عن مثل 
هذه الاسعلة . لكن مع هذا أوثر مساعدته في بعض ما أورده 
“U -f $,‏ 6 ها م _ 
فاقول : آما قوله SE‏ : « إن السَيْطَانَ جر من ابن دم مَجُرَى 


(۱) هو الإمام مالك بن نس رضي الله عنه إمام دار الهجرة . 
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الم O‏ فإشارة إلى سريان أثره في جميع باطن الانسان کا 
تجري أجزاء الدم » وتسري في جميع باطنه » وليس الراد أن 
جسمه یازج جسم الانسان ممازجة الماء للماء » وهذا قول عن 
تحقيق يطول شرح مقدماته وأدلتها عقلية » وأما كيفية مباشرته 
للقلوب فليس بتخايل يظهره الحس » فإني أصادف الوساوس في 
قلبي » ولست أتخيل شيئاً ولا أشاهده بعيني عند اختلاج 
الوساوس( . وهذا الحكم مقدمات دليله أكثرها حسيّة » بل 
الوسواس من الشيطان Py‏ من الملك » ونحن نصادف في 
قلوبنا خواطر مختلفة . إذ يدعو بعضها إلى اتباع افوی » وبعضها 
إلى مخالفته » وهذه خواطر مختلفة بدليل اختلاف مقتضياتها وهي 
مفترقة إلى أسباب لأنها حادثة » واختلفات أسبابها مختلفة فسمى 
الشرع السبب الذي يحصل منه إهام ملكاً » والذي منه Jas‏ 
الوشواين قطان : 

والإمهام عبارة عن الخاطر الباعث على الخير » والوسواس عبارة 
عن الباعث غل الشر » واللك والشیطان عبارة عن آسبابهما 


£ 5 “ 
وكا أن النار يستنير بها جوانب البيت » ويسودٌ بها أيضا سقفه . 


. ۱ تقدم تخريجه ص‎ (A) 
. » اختلاج : اختلج الشيء : تحرك « اللسان‎ (Y) 
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نعل. أن النور يخالط السواد » ونعلم أن سببه مخالط لسببه » ون 
_ لور شوء النار » وسبب السواد دخانه . فبذلك يعلم أن 
الرسواس غير سیب الإلهام » نعم » يبقى النظر في أن ذلك 
. . عر أو جوهر G‏ بنفسه » وقد ظهر أنه ليس بعرض 
جوعر » فبقي النظر في أنه حي أو ليس بحي . وظهر أيضاً 
بي بأداء شرعية » وللعقل أيضاً فيه مدخل ما » فأما قول 
الفلاسفة والطبیعیین أنه الأخلاط فهو جهل محض ' اقا نزن 
الأخلاط لا يعدو مقتضی الطبائع الأربع من الحرارة T‏ ۱ 
والرطوبة » واليبوسة . والخواطر ¿ والاعتقادات » والعلوم لا 
يجوز أن تکون من اثار لطبائع التي هي أعراض جمادات + بل 
هي نازلة من فوق الأرضيات بالرتبة » فينج أنه جوهر غير 
متحيز » أو هو جسم متحيز » ويمنع أن يوجد غيره بحيث هو 
لطيف كالمواء » وكثيف كجسم اخر » وهذا النظر في الملك e‏ 
وان » والشيطان » فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه 
جسم ء ووصفوا به الخالق » تعالى الله عن قولهم e‏ إذ لم يعقلوا 
إلا ها 
وقالت طائفة : كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالى » وأحالوا 
أن يكون في الوجود سواه جوهر ZÚ‏ بنفسه لا يتخيل . 


کا = 
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وقال قوم : إن الملك » والجن » والشيطان كل هؤلاء جواهر 
حسية قائمة بنفسها وليست بأجسام ولا متحركات » Uj,‏ 
استعمال التزول » والانتقال » وانجيء » والذهاب عليها استعارة 
يا في حق الله . بل ثار هذا الخلاف بينهم أيضاً في الجوهر العام 
الدرك من الانسان . 
۱ فقال قوم : هو جزء لا يتجزأ » ولا يتحيز » فلا هو داخل 
البدن » ولا هو خارجه » ولا هو متصل Yge‏ هو منفصل » بل 
لا يجوز عليه هذه الصفات . 

ولست أذكر ما انکشف لي فيه » فان الصورة المجملة لا تفید 
كشفاً بل تقلیداً » ولست بالتقلید ول من غيري C‏ ولا منفعة 
في التقليد في العقولات ‏ وأما کشفه ففيه طول » ولو لم يطل 
أيضاً لكان الاقتداء برسول الله à Ë‏ الكف عن ذكره أولى. » 
وإنه لم يذكر سر الروح وهذا بحث عنه » فلا ينبغي أن يزاد عليه 
في الإيضاح . 

e ما شاهده الأنبياء » والأولياء من صورة الملائكة‎ Ul, 
. والشياطين فهي في الأكثر أمثلة تنافي معانيها » وتقوم مقام مشاهدة‎ 
المشاهد‎ KK] s عين العاني ا يرى الانبياء في النام ويستفاد منهم‎ 
في المنام مثلهم . فأما أشخاصهم فلم تنتقل عن مواضعها فذكرت‎ 
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or e ROI. 


تفصيل ذلك في كتاب « عجائب القلب ۷ وكذلك القول في 
الجن ¿ » ولذلك ترى صوراً ختلفة إذ اتمثيلات لا تنحصر وجوهها 
کا أن من يرى النبي Ë‏ لا يراه على صورة واحدة . إلا أن 
هذه القثيلات تكون للأنبياء والأولياء في اليقظة ولغيرهم تكون 
في المنام فقط . 

à,‏ الصحيح أن اللبي عم ير جبريل على صورته إلى 
مرتین) مع كثرة رؤيته له في كل حين . 

وأما الكلام المسموع من المصروع فهو کلامه e‏ وقول 
القائل : تكلم الجني بلسانه كلام غير معقول . نعم . الجن سبب 
لوقو ع خواطر » وتمثيلات » وخياللات في قلبه تنبعث بسببه داعية 
الكلام والحركة » وكلامه مثل كلام النائم ¿ ZU,‏ هو المتكلم 
لا غيره . 

وأما إخبار المصروع بالغيب فسببه أن جميع ما كان وما يكون 
مسطور ثابت في شيء خلقه الله » تارة يسمى لوحا » وتارة إماما 


(۲) رواه ا رقم ( ۳۷۰۰ ) في فضائل أصحاب النبي EE‏ ومسلم 
رقم ( ۲٤۷۷‏ ) في فضائل الصحابة . 
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: في کاب مب 46[ الأنعام‎ b: کتاباً . کا قال الله تعالی‎ u, 
وه ] و 9 في إِمَام 2 © [ يس : ۱۲ ] وثبوت الأشياء فيه‎ 
كثبوت القرآن في دماغ الحافظ للقران » وليس مثل الرقوم‎ 
غير التناهي لا يمكن أن يكتب‎ OY » المكتوبة المرتبة في جسم متناه‎ 
في المتناهي كهذه الكتب الظاهرة » والقلب مثل مراة » واللوح‎ 
مثل مراة ولكن بينبما حجاب » فإذا ارتفع تراءى في القلب‎ 
الصورة التي في اللوح » والحجاب هو الشاغل » والقلب في الدنيا‎ 
مشغول » وأكثر اشتغاله التفكر فيما يورده الحس عليه » فارنه من‎ 
فإذا ركدت الحواس بالنوم » أو الصرع‎ » də الحواس في شغل‎ 
ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل اخر في الباطن » ربا يرى‎ 
القلب بعض تلك الصور المكتوبة في اللوح » وتحقيق هذا يطول‎ 
وقد آشرت إلى ملاع منه في كتاب « عجائب القلب » » وكذلك‎ 
ما يظهر عند سكرات الموت حتى ينكشف للإنسان موضعه من‎ 
الجنة فيكون بشرى » أو من النار والعياذ بالله فيكون نذيراً » لأن‎ 
. الحواس تركد في مقدمات الموت قبل زهوق الروح‎ 
وحديث‎ e وأما حديث غذاء الشيطان من العظم » وحصاصه‎ 
فر و ا الس‎ 
بعض ذلك مما أوصي بالكف فيه عن التأويل » وبعضه مدركه‎ 
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لنقل المحض » وبضاعتي في علم الحديث مزجا( + فموضع 
الحوض لا يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الاحاديث . 
والبرزخ يمكن أن يكون المراد به مرتبة بين الجنة والنار لمن ليست 
له حسنة ولا سيئة Oe,‏ والذي لم تبلغه الدعوة . والحكم 
بأن الراد إحداهما دون الأخرى تخمين إلا أن يدل عليه النقل › 
٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


(۱) مزجاة : يسيرة لا يعتد بها . 
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....... و وه وو و a hapo o hç hs. apo‏ و واد 0 o.‏ و وا واه oo‏ و و واه اه و و و €o o q‏ 


السؤال الذي وجه إلى الامام الغزالي ET‏ 
فرق الباحثين في التاويل RAGS‏ 


هافو ةع م بو و .. موود و و و و s.‏ . . 0 400 00 و ;2 


وصايا الامام naa T‏ ی 
تأويل الإمام لما ورد في السؤال 9 لد 
ET‏ حو سه بلقاي موه EE‏ 
الامام الغزالي وعلم الحديث eS‏ 
الفهرس E SR‏ 
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